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كتاب أدب الطعام 
٠٠‏ باب التسمية في أوله والحمد في آخره 


5.0١‏ عن عُمَنَ بِنٍ أَبِي سَلَّمَةَ رضي الله عنهما قال: قال لي 

5 ._وعن عائشة رضي الله عنها قالّث: قالَ رسول الل كَل 
«إذا أكلَّ أَحَدُّكُمْ فليَدْكُرٍ اسْمَ الله تعالى, فإِنْ نسي أنْ يَذْكُنَ اسْمَّ الله 
تَعَالَى في وَلِهِ فليَكلَ بسنْم الله أوْلَهُ وآخِرَةُ». 

رواه أبوداود. والترمذي”", وقال: حديثٌ حسن صحيخ. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: 
«كتاب أدب الطعام» الطعام ما يطعمه الإنسان» أي ما يتذوق طعمه» 
ويكون شرابًا ويكون أكلاً» والدليل على أن الشراب يسمى طعمًا أو 
طعامًا قوله تبارك وتعالى : لاهّمَن سرب مِنْه فَليَسَ عي وَسَ لَمْ يَحَمَهُ 
َنم مِْ إِلَامَنِ أعْررَّك عرْفَةَِيَر 4 [البقرة: 49؟]. 

ثم قال: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. ثم ذكر حديث 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام...» رقم(7/ا8ة)؛ 

ومسلم؛ كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(7؟7١5).‏ 


(؟) رواه أبوداود. كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» رقم(717517)» والترمذي» 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام» رقم(1898١).‏ 


دو شرح رياض الصالحين 


عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه» وكان ربيب النبي يَكهِ يعني ابن 
زوجته أم سلمةء فإنه قُدَّم للنبي كَل طعام. وكان غلامًا صغيرًا 
فجعلت يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هناء وكان النبي ككلِِ لا 
يدع مجالاً يحتاج إلى التعليم إلا علمء حتى الصغارء فقال له: ”يا 
غلام سم الله. وكُلْ بيمينك. وكُلْ مما يليك». 

فهذه ثلاثة آداب في الأكل علمها النبي كَكةِ هذا الغلام . 

أولاً: قال: (سم الله يعني قل: يسم الله ولا حرج أن يزيد 
الإنسان: الرحمن الرحيم» لأن هذين الاسمين أثنى الله بهما على 
نفسه في البسملة في القرآن الكريم؛ بسم الله الرحمن الرحيمء فإذا 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج» وإن اقتصر على بسم الله 
كفى . 

والتسمية على الأكل واجبة إذا تركها الإنسان فإنه يأثم ويشاركه 
الشيطان في أكله» ولا أحد يرغب أن يشاركه عدوه في أكله» فلا 
أحد يرضى أن يشاركه الشيطان في أكلهء فإذا لم تقل: بسم الله فإن 
الشيطان يشاركك فيه. 

فإن نسيت أن تسمي في أوله وذكرت في أثنائه فقل: بسم الله 
أوله وآخره. كما أرشد إلى ذلك النبي يكهِ في الحديث الذي روته 
عائشة وأخرجه أبوداود والترمذي. 


شرح رياض الصالحين 


وود حب 


ثانيًا: قال: كل بيمينك» والأكل باليمين واجب» ومن أكل 
بشماله فهو آثم عاص للرسول ككل ومن يعصٍ الرسول فقد عصى 
الله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . 

ثالثًا: ١كل‏ مما يليك» يعني إذا.كان معك مشارك فكل من الذي 
يليك» لا تأكل من جهتهء ومن الذي يليه» فإن هذا سوء أدب» قال 
العلماء : إلا أن يكون الطعام أنواعاء مثل أن يكون فيه قرع وباذنجان 
ولحم وما أشبه ذلك» فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع» كما 
كان الرسول يك يتتبع الدُبّاء من الصحفة ويأكلها. والدباء يعني 
القرع . 

وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف 
الآخر؛ لأنك لا تؤذي أحدًا في ذلك؛. لكن لا تأكل من أعلى 
الصحفة؛ لأن البركة تنزل في أعلاهاء ولكن كل من الجوانب. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي لنا أن نعلم الصبيان 
والغلمان آداب الأكل والشرب» وكذلك آداب النوم» فضلاً عن 
الأمور الأخرى كالصلاة» فإن الرسول كله قال: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر1'“. والله الموفق. 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(440)» والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم(١‏ 0" 


حو شرح رياض الصالحين 

7١/8‏ - وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الل يله 
يقول: «إذّا دخل الرّجِلُ بَيْتَهُء فذَكَرَ لله تعالى عِنْدَ دُخُولِهِ وعِنْدَ طَعَامِهِ, 
قال الشَيْطانُ لأصْحَابهِ: لا مَبِيتَ لَكُم ولا شَاءَء وإذا دخَلَء فَلّمْ تَدكُرٍ الله 
تَعَالى عِنْد دخُولِهِء قال الشَّيْطَانُ: أذركتُمٌ المَبِيتَ؛ وإذا لمْ يَذْكُرٍ الله 
تَعَالى عِنْدَ طَعَامِهِ قال: أذْرَكُتُمُ المَبِيتَ والعَشَاءَ» رواه مسله”". 

الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في سياق أدب الطعام» عن جابر رضي الله عنه أن النبي 
يله قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند 
طعامه» قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء»؛ ذلك لأن 
الإنسان ذكر الله . 

وذكر الله تعالى عند دخول البيت أن يقول: «بسم الله ولجناء 
وبسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء اللهم إني أسألك خير 
المولج» وأسألك خير المخرج»”"“؛ هذا الذكر عند دخول المنزل» 
سواءً في الليل أو في النهار. 

وأما الذكر عند العشاء فأن يقول: «بسم الله» . 


.)5١18(مقر‎ ». . رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب.‎ .)١( 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته» رقم(0095).‎ 


فإذا ذكر الله عند دخوله البيت» وذكر الله عند أكله عند العشاء» 
قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاءء لأنه أي هذا البيت 
وهذا العشاء ححميَ بذكر الله عرَّ وجلّ. حماه الله تعالى من 
الشياطين. 

إن دخل ولم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: 
أدركتم المبيت» وإذا قدم إليه الطعام ولم يذكر اسم الله تعالى عند 
طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. 

وفي هذا حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دخل بيته أن يذكر 
اسم الله؛ والذكر الوارد في ذلك: «بسم الله ولجناء وبسم الله 
خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء اللهم إني أسألك خير المولج وخير 
المخرج', ثم يستاك؛ لأن النبي تَلِهِ إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به 
السواك» ثم يسلم على أهله. 

أما عند العشاء فيقول: «بسم الله» . وبذلك يحترز من الشيطان 
الرجيم مبيئًا وعشاءً» فإن ذكر اسم الله عند الدخول دون العشاء 
شاركه الشيطان في عشائه» وإن ذكر اسم الله عند العشاء دون 
الدخول شاركه الشيطان في المبيت دون العشاء» وإن ذكر اسم الله 
عند الدخول وعند العشاء فإن الشيطان لا يكون له مبيت ولا عشاء» 
والله الموفق. 


[آ#ك- شرح رياض الصالحين 


54 - وعن حُذَيْقَةَ رضيّ الله عنه قال: كنا إِذّا حَضُرْنًا مَعَ 
رسول الله َل طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أيدِينًا حَنَّى يَبْدَاْ رسولٌ الله يل فيَضَعّ 
يَده. وإِنّا حَضَرْنًا مَعَهُ مَوَةَ طَعَامَاه فَجَاءَتُ جَارِيَةٌ كانه تُدْقَعُ فَذَّمَبِْ 
لِتَضَعَ يَدَهَا في الطّعامء فَآخَّدَ رسول الله كَل بِيَدِمَاء ثم جَاءَ أعْرَابيٌ 
كَانمَا يدقع فاخَذَّ بيه فقال رسول الله يكه: «إنّ الشَيْطَانَ يَسْتَحِلٌ 
الطّعَامَ أن لا يُذْكَرَ اسم اله تَعَانَى عليه؛ وإِنَّهُ جَاءَ بهذهٍ الجَارِيَةٍ 
ِيَسْتَحِلَ بها فَاخَدْتُ بيَدِمَاه فجَاءَ بهذا الأعَرَابيٌ لِيَسْتَحِلَ بهء فَاخدْتُ 
ِيَدهِء وَالَِي تّفسي بِيِدِهِ إن يده في يّدي مَعَ يَدَيهِمَاه ثم ذَكَرَ اسم الله 
تعالى وأكلَ. رواه مسله". 

الشرح 

قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب أدب الطعام 
فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» قال: كنا إذا حضرنا 
مع رسول الله يه طعامّاء لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله كل 
فيضع يدهء وذلك لكمال احترامهم للنبي كَل فلا يضعون أيديهم 
في الطعام حتى يضيع يذه. 

فحضر مع رسول الله يَكهِ ذات يوم طعامًا فلما بدؤوا ‏ أو قدم 
لهم جاءت جارية» يعني طفلة صغيرة كأنما تدفع دفعًاء يعني كأنها 


.)1١117(مقر رواه مسلمء كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
02-95-5553 0 4 20 


تركض» فأرادت أن تضع يدها في الطعام بدون أن تسمي فأمسك 
النبي كك بيدهاء ثم جاء أعرابي الو ا مهوي 
يده في الطعام فأمسك النبي وك بيده» ثم أ: خبر النبي كَل أن هذا 
الأعرابي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل أن يستحل الطعام 
بهما إذا أكلا بدون تسمية. 

وهما قد يكونان معذورين لجهلهما؛ هذه لصغرها وهذا 
أعرابي» لكن الشيطان أتى بهما من أجل أنهما إذا أكلا بدون تسمية 
شارك في الطعام . 

ثم أقسم النبي يَلِ أن يد الشيطان في أيديهما في يد النبي كَل 

وهذا الحديث يدل على فوائد: 

منها: احترام الصحابة لرسول الله يك وأدبهم معه. 

ومنها: أنه ينبغي إذا كان هناك شخص كبير على الطعام ألا 
يتقدم أحدٌ قبل أكله» بل يجعلون الكبير هو الذي يأكل أولاً؛ لأن 
التقدم بين يدي الكبير غير مناسب وغير أدب . 

ومنها: أن الشيطان يأمر الإنسان ويحثه ويزجره على فعل ما لا 
ينبغيء وقد جاء في القرآن الكريم: # الشَّيِطنَ يد يدك الْفَثْرَ 

تاف التق * [البقرة: 774]» وقال تعالى : 8 ## ييا الَذينَ 
امنأ لاما خظرت الس يي لوت القّبعآن وِنَه يمه لتق 


5-6 شرح رياض الصالحين 


تالش 4 انور ؛/تا: فذءٌ حلذا على أن الغيطاق له إمرة على على 
آدمء والمعصوم من عصمه الله . 

ومنها: أن الإنسان إذا أتى في أثناء الطعام فليسمٌ ولا يقل سمّى 
الأولون قبلي. 

ولكن إذا كان جميعًا وبدؤوا بالطعام جميعاء فهل يكفي تسمية 
الواحد؟ 

والجواب : إذا كان الواحد سمى سرًا فإن تسميته لا تكفي؛ لأن 
الآخرين لم يسمعوهاء وإن سمى جهرًا ونوى عن الجميع فقد يقال 
إنها تكفي» وقد يُقال الأفضل أن كل إنسان يسمي لنفسهء وهذا 
أكمل وأحسن . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن للشيطان يذدًا؛ لآن النبي يك أمسك 


بيده . 


ومنها أيضًا: أن هذا الحديث آيةٌ من آيات الرسول يلل حيث 
أعلمه الله تعالى بما حصل في هذه القصة» وأن الشيطان دفعهما: 
دفع الأعرابي والجارية» وأنه أمسك بأيديهم؛ أي بأيدي الثلاثة بيده 
الكريمة صلوات الله وسلامه عليه . 

ومنها: أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سمّى فأمسك 
بيده حتى يسمي ؟ لأن النبي كَكِنِ أمسك بأيديهم ولم يقل : سميا؛ بل 


شرح رياض الصالحين 


أمسك بأيديهم حتى يكون ذلك ذكرى لهم؛ يذكرون هذه القصة ولا 
ينسون التسمية في المستقبل . 

ومن فوائد هذا الحديث: 

تأكد التسمية عند الأكل» والصحيح أن التسمية عند الأكل 
واجبة» وأن الإنسان إذا لم يسم فهو عاص لله عرٍّ وجل ؛ وراضٍ بأن 
يشاركه في طعامه أعدى عدو له وهو الشيطان» فلذلك كانت 
التسمية واجبة» فإن نسيت التسمية في أوله وذكرت في أثنائه فقل: 


بسم الله أوله وآخرهء والله الموفق. 
2 نا 3 
5 وعن أُمَيِّةِ بِنِ مخشي الصّحابِيٌ رضي الله عنه قال: كان 
رَسُول الل كل جَالِسَاء وَرَجُلْ يأكلُء فلّمْ تُسمٌ الله حَتّى لَمْ يَبْقّ مِنْ طَعَامِهِ 
َقْمَة فلَمَا رَفَعَهَا إلى فِيهء قالَ: يسم الله أوَلَهُ وآخرَةء فَضَّحِكَ النبي كله 
ثم قال: «مًا زَّالَ الشَّيْطَانٌ يَأكُلُ مَعَُء فلمًا ذّكَرَ اسم الله اسْتَقَاءَ مَا في 


يبطنه». 
رواه أبو داود» والنسائي". 
0/5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كان رسول الله يله 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» رقم(2)7778 والنسائي في 
الكبرى كما في تقريب تحفة الأشراف (١/55؟).‏ 


0 شرح رياض الصالحين 
يَاكُلُ طَعَامًا في سِنَّةِ مِنْ أصحابهء فَجَاءً أعْرَابيٌ فاكَلهُ بنُقْمَتَيْنِ فقال 
رسول الله يَكِِ: «أما إِنَّهُ لؤْ سَمّى لكَفَاكُمْ». 

رواه الترمذي”» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 

١‏ 7 186/10- وعن ابي امامة رضي اله عنه أن النبئ 5 كان ذا َف 
مَايْدَتَهُ قال: «الشم م خلينا ًا فباركا يد كر الى 13 05ج. “لآ 
مُسْتَغْنَىَ عنْةٌ رَبُنَاه رواه البخاري”©» 

04 - وعن مُعَانٍ بن أنسٍ رضي اللهُ عنه قالَ: قال رسول الله 
يلِ: «مَنْ أكلَ طَعَامًا فقال: الحَمْدُ شه الّذِي أطْعَمَني هذا ورَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ 
حَوْلٍ مني ولا قُوَّةِ 3 لَهُ مَا تَقدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه أبوداودء 
والترمذي”", وقال: حد : 

الشرح 

هذه الأحاديث في كتاب أدب الطعام ساقها الحافظ النووي 
رحمه الله في كتاب رياض الصالحين» وفيها دلالة على أمور: 

أولاً: أن الإنسان إذا لم يسم الله على طعامه؛ فإن الشيطان يأكل 
معه ؟ لحديث أمية بن مخشي» أن رجلاً أكل طعامًا فلم يسم فلما 


.)١18828(مقر رواه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة؛ باب ما يقول إذا فرغ من طعامه؛ رقم(0108). 

() رواه أبوداود» كتاب اللباس» باب منهء رقم(5077)»: والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون. ..» رقم(07594. 


شرح رياض الصالحين د 


بقي لقمة واحدة كأنه ذكر فسمّى الله تعالى» فضحك النبي كلل 
وأخبر أن الشيطان كان يأكله معهء فلما ذكر اسم الله قاء الشيطان ما 
أكله . وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ؛ أن الشيطان يُحرم أن يأكل 
معنا إذا سمينا في أول الطعام» وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا: 
بسم الله أوله وآخره» فإن ما أكله يتقيؤه فيّحرم إياه. 

وفيه دليلٌ على أن الشيطان يأكل؛ لأنه أكل من هذا الطعام 
- وهو كذلك -» فالشيطان يأكل ويشرب ويشارك الآكل والشارب إذا 
لم يسم الله تعالى على أكله وشربه. 

وكذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِ كان يأكل 
في ستة نفر من أصحابه» فجاء أعرابي فدخل معهم فأكل الباقي 
بلقمتين» هذا كأنه جائع والله أعلم» فقال النبي كَل :«أما إنه لو سمّى 
لكفاكم» لكنه لم يسم فأكل الباقي كله بلقمتين ولم يكفه. 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسم زعت البركة من طعامه؛ 
لأن الشيطان يأكل معه» فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه؛ 
لأن البركة تنزع منه. 

وبقية الأحاديث فيها دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكادٌ 
أن يحمد الله سبحانه وتعالى» وأن يقول: الحمد لله الذي أطعمنيه 
من غير حول ولا قوة. لولا أن الله تعالى يسّر لك هذا الطعام ما 
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حصل لكء كما قال تعالى: 10 يم مَاحروت ا © سر تررعوئه امن 
عوك( لوْمئَآه لَجَعَلئهُ حطنما لتر َفَكَهُونَ 7 ناعرسو () ملحن 
رمو [الواقعة: 517-/517]. 


فالإنسان لولا أن الله يسّر له الطعام من حين أن يبذر» ثم ينبت» 
ثم يحصدء ثم يُحضر إليه» ثم يطحن. ثم يعجن, ثم يطبخ» ثم يسر 
الله له الأكل» ما تيسر له ذلك . 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ويقدم 
إليه إلا وقد سبق ذلك نحو مائة نعمة من الله لهذا الطعام» ولكننا أكثر 
الأحيان ف غفلة عن هذاء نسأل الله أن يطعمنا وإياكم الطعام 
الحلال» وأن يرزقنا شكر نعمته» إنه على كل شيء قدير. 

وقوله: «غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا». أي إننا لا نستغني 
عن الله عزَّ وجلَء ولا أحد يكفينا دونه» فهو سبحانه حسبنا وهو 
رازقنا جل وعلاء والله الموفق. 


2 2 2 


شرح رياض الصالحين د 


٠١‏ باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه 


0١‏ عن أبي شُريرة رضي الله عنهُ قالَ: «مًا عَابَ رَسُولْ الله 
كل طَعَامًا قَطّء إن اشْنَهَاهُ أكَلّهُ وَإِنْ كرهه تَرَكَهُ» متفقٌ عليه0". 

7 وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النبي يك سَالَ أهْلّهُ الأدمّ 
فقانوا: ما عِنْدَنًا إلا خُلَ فدَعَا به فَجَعَلَ يَاكلُ ويقول: «يْعْمَ الأدمُ الخلء 
يْعْمَ الأذمُ الخَلُّ» رواه مسله". 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض 
الصالحين» باب لا يعيب الطعام» واستحباب مدحه. 

الطعام : ما يطعمه من مأكول ومشروبء والذي ينبغي للإنسان 
إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بتيسيره» 
وأن يشكره على ذلك» وألا يعيبه؛ إن كان يشتهيه وطابت به نفسه 
فليأكله وإلا فلا يأكله» ولا يتكلم فيه بقدح أو بعيب. 

ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي 
كل طعامًا قط. يعني لم يعب أبدًا فيما مضى طعامّاء ولكنه إذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما عاب النبي كل طعامًا. ..» رقم(5409), 


ومسلمء كتاب الأشربة»؛ باب لا يعيب الطعام؛ رقم(54١5).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم بهء رقم(؟9١5).‏ 
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اشتهاه أكله وإلا تركه» إن جاز له أكله وإلا تركه ولا يعيبه. 

مثال ذلك: رجلٌ قدم له تمر وكان التمر رديئّاء فلا يقل: هذا 
تمر رديء» يُقال: إن اشتهيته فكل وإلا فلا تأكله» أما أن تعيبه وهو 
نعمة أنعم الله بها عليك ويسرها لك. فهذا لا يليق. 

كذلك إذا صنع طعام فقدم إليه» ولكنه لم يعجبه فلا يعيبه» 
يُّقال: إن كان هذا الطبخ قد أعجبك فكلء» وإلا فاتركه» ولكن لا 
بأس أن يقول لأهله: أنتم اليوم أكثرتم الملح» أو أكثرتم الحار» أو 
الطعام حار أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا الثاني ليس عيبًا للطعام؛ بل 
هو تنبيه للذي صنعه أن يلاحظ الطعام ويصنعه على ما ينبغي . 

وأما مدح الطعام والثناء عليه فذكر حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبي كَلَِةِ سأل أهله الأدم» فقالوا: ما عندنا شيء إلا الخل. 
والخل عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلواء فجيء إليه 
بالخل فجعل يأتدم به» يعني يغط فيه الخبز ويأكله» ويقول: «نعم 
الأدم الخل» نعم الأدم الخل». 

وهذا ثناء على الطعام؛ لأن الخل وإن كان شرابًا يشرب» لكن 
الشراب يسمى طعامّاء قال الله تعالى : هَمَن سرب مِنْهُ ليس مِقٍ وَمَّن 
ّم يَْصَمَهُ كنم م4 [البقرة: 4 وإنما سمي طعامًا؛ لأن له طعمًا 


يطعم . 


وهذا أيضًا من هدي النبي كلِ أنه إذا أعجبه الطعام أثنى عليه؛ 
وكذلك مثلاً لو أثنيت على الخبز» قلت: نعم الخبز خبز فلان أو ما 
أشبه ذلك» فهذا أيضا من سنة الرسول كَل والله الموفق. 
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٠‏ باب ها يقوله من حضر الطعام 
وهو صائم إذا لم يفطر 


0١‏ .عن أبي شُريرة رضي الله عنهُ قالَ: قال رسول الل كَل 
«إذّا دُعي أَحَدُكُمْ فلْيُحِبْ؛ فَإِنْ كَانَ صَّائمًا فَلْيُصلٌ وَإِنْ كان مُفْطِرًا 
فَلْيَطّكَمُ رواه مسله0"©. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: في كتابه رياض الصالحين» باب 
ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي كك قال فيمن 
دعي إلى طعام وهو صائم؛ قال: «فإن كان صائمًا فليصل» وإن كان 
مفطرًا فليطعم» . 

«فليصل»: يعني فليدع؛ لأن الصلاة هنا يراد بها الدعاء» كما 
هو في اللغة العربية أن الصلاة هي الدعاء» أما في الشرع» فالصلاة 
هي العبادة المعروفة» إلا إذا دلَّ الدليل على أن المراد بها الدعاء 
فهو على ما دل عليه الدليل. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. . . »رقم(15171). 


فالإنسان إذا دعي إلى طعام وحضر فلا يكفي الحضور؛ بل 
اا و لو سي 

لك وصنع طعامًا أكثر من طعام أهلهء ودعاك إليه» فإذا قلنا: لا 
تأكل» أو قلنا لا حرج عليك إن تركت الأكل لزم من هذا أن يبقى 
طعامه لم يؤكل» فمثلاً لو دعا عشرة وصنع لهم طعامّاء وقلنا إن 
الواجب الحضور دون الأكل» ثم قاموا ولم يأكلوا أو قدم الطعام 
وقال: تفضلوا ولم يأكلوا؛ لصار في ذلك مفسدة لماله» ومضيعة 
لماله» وصار في قلبه على الحاضرين شيء؛ لماذا لم يأكلوا 
طعامى؟! 


فنقول: إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبه إلا إذا كان الداعي هو 
افر الي بلي العرس» فإن الواجب أن تجيبه إلى دعوته» ولا 
يحل لك أن تمتنع ؛ لقول الني 6ه: و 
بالخيار. 


مثال ذلك: لو أن إنسانًا دعاك في طعام؛ لأنه قدم من سفر» أو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 
رقم(91177)» ومسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة...» 
رقم(؟147). 
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لأنه دعا أصحابه» أو ما أشبه ذلك» فأنت بالخيار؛ إن شئت فأجب 
وإن شئت فلا تجبء. لكن الأفضل أن تجيب» وهذا الذي عليه 
جمهور العلماء: 

وقال بعض العلماء: يجب أن تجيب في دعوة الطعام في 
العرس وغيره» إلا لسبب شرعي . 

فإذا حضرت فإن كنت مفطرًا فكل» وإن كنت صائمًا فادعٌ 
لصاحب الطعام» وأخبره بأنك صائم» حتى لا يكون في قلبه شيء» 
وإن رأيت أنك إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطرء إلا أن 
يكون الصوم صوم فريضة» فلا تفطر. 

فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال: 

أولاً: إذا دعاك وأنت مفطر فكل. 

ثانيًا: إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر. 

ثالثًا: إذا دعاك وأنت صائم صوم نفل فأنت بالخيار؛ إن شئت 
فأفطر وكل» وإن شئت فلا تأكل» وأخبره بأنك صائم» واتبع في 
ذلك ما هو الأصلح؛ إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل» 
وإلا فلزوم الصيام أولى» والله أعلم . 

أما البطاقات فلا تجب الإجابة فيهاء إلا إذا علمت أن الرجل 
أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية؛ لأن كثيرًا من البطاقات ترسل إلى 
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الناس من باب المجاملة» ولايهمه حضرت أم لم تحضرء لكن إذا 
علمت أنه يهمه أن تحضر لكونه قريبًا لك أو صديقًا لك فأجب» والله 
الحوفق.. 


شرح رياض الصالحين 
سق بن كت 


٠‏ باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره 


2-20١‏ عن أبي مسعود البَّدْريٌ رضي الله عنه قال: دَعَا رَجُلْ 
النّبيّ بك لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةِء فَتَبِعَهُمْ رَجْلُه فلَمَا بَلََ 
رَجَعَّ» قال: بل أَذَن له يا رسول الله. متفقٌ عليه0". 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
كتاب أدب الطعام: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. 

ف ذكر حديث الى مسيعوة البلارى رقي الله عه أن رجلا دعا 
النبي يك إلى طعام خامس خمسة:؛ يعني حدد العدد بأنهم خمسة» 
فتبعهم رجل فكانوا ستة» فما بلغ النبي يَكِْةِ منزل الداعي استأذن 
للرجل السادس ؛ قال يك : «إن هذا تبعناء فإن شئت أن تأذن له» وإن 
شئت رجع».؛ ففي هذا دليلٌ على فوائد: 
أولاً: أنه يجوز للانسان إذا .دعا قومًا أن يحدد العدد ولا حرج 
في ذلك» وبعض الناس يقول: إنه إذا حدد العدد فإنه بخيل» لماذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه» رقم(5474)) 


ومسلم» كتاب الأشربة» باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب» 
رقم(75١5).‏ 
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يحدد ولكن يُقال: قد يكون الإنسان قليل ذات اليد» يحتاج أن يحدد 
لأجل أن يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايتهم» ولا سيما في مكان 
يكون فيه عامة الناس فقراء» أما الأغنياء فالحمد لله لا يحددون. 

وفيه أيضًا دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل 
على طعام؛ لأن النبي يلِةِ لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم بل استأذن 
لهء ولأنه ورد أيضًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» حين استتبع 
النبي كك من أجل أن يشبع بطنه”"' . 

وفيه أيضًا دليلٌ على أنه إذا جاء مع الإنسان من لم يدع فإنه 
يستأذن له» خصوصًا إذا كنت تظن أن صاحب البيت دعاك لغرض 

وفيه أيضًا دليل على أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن 
للذي تبع المدعو؛ لأنه لو كان في ذلك حرج ما استأذنه النبي َل 
فلما استأذنه دلَّ على أنه بالخيار؛ إن شاء أذن وإن شاء قال: ارجع . 

وذلك. أن الإنسان. إذا استاذن. على شخصض نصاحب البيت 
بالخيار؛ إن شاء أذن له وإن شاء قال ارجع» وقد قال الله تعالى: 
لاون قبل لك اتجهواةاتجهوا هر أرق ل45 [النور: 18]. 

فلا يكن في صدرك حرج ولا في نفسك ضيق إذا استأذنت على 


.)١18( رواه البخاري» كتاب العلم» باب حفظ العلم» رقم‎ )»١( 


0 22 شرح رياض الصالحين 


شخص وقال: ارجع أنا الآن مشغول. خلاقا لبعض الناس إذا 
استأذن على إنسان وقال له: ارجع أنا مشغول» صار في قلبه شيء» 
وهذا خطأ؛ لأن الناس لهم حاجات خاصة في بيوتهم» وقد يكون 
لهم تعلقات بأناس آخرين أهمء فإذا استأذنت على شخص في 
البيته وقال لك: الآن عندي عمل؛ فارجع» بكل راحة وبكل 
طمآنينة؛ لأن هذا هو الشرع» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين هك 


٠‏ باب الأكل مما يليه ووعظه 


وتأديبه من يسيء أكله 


0١‏ .دعن عمر بن أبي سَلَمَة رضي الله عنهما قال: كنْتُ غلامًا 
في حِجْرٍ رسول الله كله وكائّث يَدِي تَطِيشٌُ في الصَّحْفَةِ فقال لي 


متفقٌ عليه”. 

قوله: «تطيش» بكسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحت, معناه: 
تتحرّك وتمتدٌ إلى نواحي الصَّحْفَةٍ. 

5/- وعن سَلَمَةَ بن الأكوّع رضي الله عنه أن رَجُلا أكلّ عِنْدَ 
رسول الله ب بشماله فقال: «كُلْ بِيّمينكَ» قال: لا أستطيعٌ قال: «لا 
اسْتَطَعْتَ»! ما مَتَعَهُ إلا الكبْرً! فَمَا رَفْعَهًا إلى فيه. رواه مسله(". 

الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب الأكل 

مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. 


)»١(‏ رواه البخاري. كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» 
رقم(0177/7): ومسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 
رقم(71١0).‏ 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(71١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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وقد سبق لنا الكلام على أن الأكل باليمين والشرب باليمين 
واجب؛ وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله» 


وأن من أكل بشماله أو شرب بشماله؛ فإنه عاص وآثم. عاص لله 
ورسوله» وآثم ومشابه للشيطان ولأولياء الشيطان من الكفار. 


والواجب على المسلم أن يأكل باليمين إلا لعذر» كما لو كانت 
اليمين مشلولة أو ما أشبه ذلك» فاتقوا الله ما استطعتم . 


ولهذا ذكر المؤلف حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» أن 
النبي كَل قال لرجل يأكل بشماله: «كل بيمينك»» قال: لا أستطيع» 
قال النبي يَليةِ: «لا استطعت»؛ يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده 
اليمنى إلى فمه؛ لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله» فدعا عليه 
الرسول كَلِْةٍ فلم يرفعها بعد ذلك إلى فمه. 


ويحتمل قوله: ما منعه إلا الكبر؛ يعني إلا التكبر عن أمر 
الرسول يكهّه ويحتمل أنه: ما منعه إلا الكبر؛ يعني ما منعه أن يأكل 
بيمينه إلا الكبرء وأيًا كان فإن دعاء الرسول يَكلٍِ عليه بهذه الدعوة 
التي أوجبت أن تنشلٌ يده حتى لا ترتفع إلى فمه» دليلٌ على أن 
الأكل بالشمال حرامٌ. 


وقد أخبر النبي وك أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
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بشماله”"2» فأنت الآن أمامك هدي النبي كَلِ وهدي الشيطان» فهل 
تأخذ بهدي الرسول أو بهدي الشيطان؟! وكل مؤمن يقول آخذ بهدي 
الرسول كَل والرسول يك يأكل بيمينه وأمر بالأكل باليمين» 
ويشرب بيمينه وأمر بالشرب باليمين» والشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله» فاختر أي الطريقين شئت . 

ولهذا كان أولياء الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين لا 
يعرفون الأكل إلا بالشمال» ولا الشرب إلا بالشمال؛ لأنهم أولياء 
الشيطان» تولآهم الشيطان والعياذ بالله» واستحوذ عليهم» فإياك أن 
تكون مثلهم . 

بنغض الناس إذا كان يأكل وأراد أن يشرب يمسك الكاس 
باليسار ويشرب» وهذا لا يجوز؛ لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة» 
وهذا ليس فيه ضرورة» أمسك الكأس من أسفله باليد اليمنى» ثم إن 
غالب كئوس الناس من البلاستيك يُشرب بها ثم ترمى ولا تغسل» 
لكن لنفرض أنها من الحديد أو من الزجاج أمسكه من أسفله» فلا 
يتلطخ » وحتى لو تلطخ ؛ فإنه يغسل ولا مانع . 

ولكن لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله» فإن 
فعل؛ فهو عاص لله ورسوله؛ عاص للرسول؛ لآن الرسول تهى عن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب آدام الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(5050). 
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ذلك» وعاص لله؛ لأن معصية الرسول معصية لله» قال الله تعالى: 
امن يْطِع الول مد أطَاعَ أله 14الساء: .]4٠‏ وقال: #وَمَن يمْصِ لَه 
وَرَسُولمٌُ فَقَد صَلَّ صَكَلا 4 [الأحزاب: *]: والرسول لا يتكلم من عند 
نفسه؛ بل يتكلم لأنه رسول رب العالمين سبحانه وتعالى. 

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن أبي سلمة ربيب رسول 
الله كلد وهو ابن أبي سلمة ابن أم سلمة» وأم سلمة مات عنها 
زوجها أبو سلمة رضي الله عنه» وكانت تحبه حبّا عظيمًا وهو ابن 
عمهاء وحضر النبي يك وفاته» ودخل عليه النبي مَليْةٌ وقد شخص 
بصره أي انفتح انفتاحًا كبيرًاء فقال كلِ: (إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر2'1؛ لأن الروح بإذن الله جسم لطيفٌ خفيفف يخرج من 
البدنء ولا يمكن أن نشاهده؛ بل يشاهده الميت» فيشاهد نفسه 
خخ رجت من حجتسكة 

قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله لما 
سمعوا كلام الرسول يكهِ عرفوا أنه مات» فضجوا كعادة الناس 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون» لأنه في الجاهلية إذا مات الميت دعوا بالويل والثبور: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائزء كتاب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء 
رقم(١95).‏ 
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واثبوراه واويلاه وما أشبه ذلك» فقال يَكلِلةِ: «لا تدعوا على أنفسكم» 
إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 
ثم أغمض النبي َل بصره. يعني رد أجفانه بعضها إلى بعض؛ 
لئلا تبقى عيناه مفتوحتين» وهكذا ينبغى أن يغمض الميت إذا مات؛ 
لأنه إذا برد لا تستطيع أن تغمض عينيه» فما دام حارًا؛ فأغمض 
وقال يكِْ: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» 
واخلفه في عقبه في الغابرين». ويا لها من دعوات كُلنا يتمناها. 
«اللهم اغفر لأبي سلمة»: يعني ذنوبه» «وارفع درجته في 
المهديين»: أي في جنات النعيم ‏ جعلني الله وإياكم من أهلها » 
«وافسح له في قبره»: أي وسع له في قبره» «ونور له فيه» لأن القبر 
ظلمة إلا من نوره الله عليه» نور الله قبورنا وقبوركم » «واخلفه في 
وكانت أم سلمة رضي الله عنها قد سمعت من النبي كل أن 
الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: «اللهم آجرني فى مصيبتى واخلف 
لي خيرًا منها؛ آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها'». فقالت 
ذلك لما مات زوجها وابن عمها وأحب الناس إليها» قالت: اللهم 


.)117/4( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
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وسح 


آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاء ثم جعلت تفكر تقول في 
نفسها: من خيرٌ من أبي سلمة؟ فهي مؤمنة بأن الله سيخلف لها خيرًا 

فما أن انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خطبها النبي يل 
فكان النبي يَيِ خيرًا لها من أبي سلمة بلا شك . 

ثم إن الله استجاب دعوة الرسول كِةِ لما قال في أبي سلمة: 
«اخلفه في عقبه»: خلفه الله في عقبه» وجعل خليفة أبيهم رسول الله 
عله وهو نعم الخليفة» خلف أبا سلمة في أهله وفي أولاده. 

وكان منهم عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان صغيرًا غلامّاء 
جلس مع الرسول ذَلْةِ يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة؛ صبي 
صغير لم يتعلم تطيش يده يمنة ويسرة» يأكل مما يليه ومن وسط 
الصحفة ومن الجانب الآخر. 

فقال له النبي كَكِهِ: ايا غلام؛ سم الله» يعني قل: بسم الله عند 
الأكل» «وكل بيمينك وكل مما يليك» . 

فعلم الرسول كَككْةْ هذا الغلام ثلاث سئن: «سم الله» والتسمية 
على الأكل واجبة» «وكل بيمينك» والأكل باليمين واجب» «وكل 
مما يليك» تأدبًا مع صاحبك؛ لأن من سوء الأدب أن تأكل من حافة 
صاحبك؛ فكل مما يليك». فعلمه النبي يله ثلاث سئن في أكلة 
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واحدة» وهذه من بركات النبي كَلِِ؛ِ أن يجعل الله فيه بركة فيعلم في 
كل مناسبة . 

وكذلك ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم» كل من عَلِمَ سنة 
ينبغي أن يبينها في كل مناسبة» ولا تقل: أنا لست بعالم. نعم لست 
بعالم لكن عندك علم» قال النبي كلةِ: «بلغوا عني ولو آية»0© 
واحدة» فينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن ينتهز الفرص» كلما 
سمحت الفرصة لنشر السنة فانشرها يكن لك أجرهاء وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(0*451. 


شرح رياض الصالحين 
ا ا لسلست 


6 باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما 
إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


50١‏ عن جَبَلَةَ بن سُحَيْمَ رضي الله عنه قال: أصَابَنًا عام سَّنَةٍ 
مَعَ ابْنِ الرُّبَيِْ فرْزِقْنًا تَمْرَاه وَكَانّ عَبْدُ الله بن عمر رضي الله عنهما يَمُنُ 
بنا وَنَحْنُ نَاكُلٌُ فيقول: لا تُقَارِنُوا فإن النبي يِه نَهى عنٍ القرانء ثم 
يقول: «إلا أنْ يَسْتَاذِنَ الَجُلُ أَخَاهُ متفقٌ عليه0". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة؛ باب القران في التمر» رقم(5447)»: ومسلمء كتاب 
الأشربة» باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهماء رقم(140١5).‏ 
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٠7‏ باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشيع 


8/١‏ عن وَحْشِيٌ بن حرب رضي الله عنه أن أصحابٌّ رسول 
الله يكِ قانُوا: يا رسول الله إِنَّا ناكل وَلا تَشْبَعُ؟ قال: «فَلَعَلّكُمْ تَفتَرقُونَ» 
قانوا: نَعَمْ. قال: «فَاجْتَمِكُوا عَلّى طَعَامِكُةْ وَاذْكُرُوا اسْمٌ الله يُبَارِكْ لَكُمْ 
فيه» رواه أبوداود20, 

الشرح 

الصالحين: 

أما أولهما فهو في النهي عن القران بين التمرتين ونحوهما مما 
يؤكل أفرادًا إذاكان مع جماعة إلا بإذن أصحابه» يعني الشيء الذي 
جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمرء إذا كان معك جماعة 
فلا تأكل تمرتين جميعًا؛ لأن هذا يضر بإخوانك الذين معك» فلا 
تأكل أكثر منهم إلا إذا استأذنت» وقلت: تأذنون لي أن آكل تمرتين 
في آن واحدء فأذنوا لك؛ فلا بأس. 

وكذلك ما جاء فى العادة بأنه يؤكل أفرادًا» كبعض الفواكه 
الصغيرة التى يلتقطها الناس حبة حبة ويأكلونهاء فإن الإنسان لا 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأطعمة؛ باب في الاجتماع على الطعام» رقم(7174). 
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يجمع بين اثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معهء مخافة أن يأكل أكثر مما 
يأكل صاحبه. 

أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعًاء أو 
الحبتين مما يؤكل أفرادًا؛ لأنه لا يضر بذلك أحدّاء إلا أن يخشى 
على نفسه من الشرق أو الغصصء. فإن العامة يقولون: من كبر 
اللقمة غصء فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعًا أو حبتين 
جميعًا مما يؤكل أفرادًا أن يغص فلا يفعل؛ لأن ذلك يضر بنفسه. 
والنفس أمانة عندك؛ لا يحل لك أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها. 

ثم ذكر المؤلف ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل 
أنه نهى عن القران» يعني أن يقرن الإنسان بين تمرتين إلا أن يستأذن 


أما الباب الثاني فهو في الذي يأكل ولا يشبع» والذي يأكل ولا 


منها: أن لا يسمي الله على الطعام؛ فإن الإنسان إذا لم يسم الله 
على الطعام؛ أكل الشيطان معهء ونزعت البركة من طعامه. 

ومنها: أن يأكل من أعلى الصحفة فإن ذلك أيضًا مما ينزع 
البركة من الصحفة؛ لأن النبي كَلِةِ نهى أن يأكل الإنسان من أعلى 
الصحفة فإن فيه البركة» فيأكل من الجوانب . 
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ومنها: التفرق على الطعامء فإن ذلك أيضًا من أسباب نزع 
البركة؛ لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يُجعل له إناءٌ خاصٌ» 
فيتفرق الطعام» وتنزع بركته» وذلك لو أنك جعلت لكل إنسان 
طعامّاء يعني في صحن واحدٍء أو في إناء واحد لتفرق الطعام؛ لكن 
إذا جعلته كله في إناءِ واحد اجتمعوا عليه وصار في القليل بركة. 

وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناءِ 
واحدء ولو كانوا عشرة أو خمسة يكون طعامهم في صحن واحد 
بحسبهم» فإن ذلك من أسباب نزول البركة» والتفرق من أسباب نزع 
البركة» والله الموفق. 
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35 لوال لك 


- باب الأمر بالأكل من جانب القصعة 
والنهي عن الأكل من وسطها 


245/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ يَلِِ قال: 
«اليَؤكة كَكَوَل وَسَط الصَّعَام, فكُنُوا مِنْ حَافْتَيْه ولا تَاكُلُوا مِنْ وَسّطه» 


رواه أبوداودء والترمذي", وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 


5- وعن عبد الله بن بسْرِ رضي الله عنه قال: كان للنبيّ يلك 
قِصْعَةٌ يُقَالُ لها: العا يَحْمنُهَا أزبَعَةُ رجالء فَلَمًا َضْحَوًا وَسَجَدُوا 
الضّحَى أتِيّ بِتِنْكَ الْقَصْعَةِ يعني وقد تُرِدَ فيهاء فَالتَقُوا عليهاء فلَمًا 
كَذرُوا جَنَا رسول الله كَل فقالَ أعرابيٌ: ما هذه الحِلْسَةُ؟ قال النبي ككل: 
«إنّ الله جَعَلّني عَبْدًا كَرِيمًاء وَلّمْ يَجْعَلْنِي جََارًا عَنِيدَاه» ثمَّ قال رسولٌ 
الله ككل: «كُنُوا مِنْ حَوَالَيْهَاه وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكُ فيها» رواه أبوداود”©» 
بإسنانٍ جيدٍ. 


«ذِرُوَنَهَاه: أغلآها: بكسر الذال وضمها. 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأطعمة, باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» 
رقم(2)7171/7 والترمذي» كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في كراهة الأكل من وسط 
الطعامء رقم(1805). 

(؟) رواه أبوداود» كتاب الأطعمة». باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» 
رقم(/81/0) . ١‏ 
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الشرح 

هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين 
في كتاب أدب الطعام يفيد ما أشرنا إليه فيما سبق» وهو أنه ينبغي 
للناس أن يأكلوا من حواف القصعة» يعنى من جوانبها لا من وسطها 

س من حو يعني من جو من 
ولا من أعلاها. 
عنهما ما يدل على ذلكء وأن الإنسان إذا قدم إليه الطعام فلا يأكل 
من أعلاه؛ بل يأكل من الجانب» وإذا كان معه جماعة فليأكل مما 
يليه» ولا يأكل مما يلى غيره. 

وفي قوله يَلِّ: «البركة تنزل وسط الطعام»يدل على أن الإنسان 
لو أكل من أعلاها ‏ أي من الوسط ‏ نزعت البركة من الطعام . 

قال أهل العلم: إلا إذا كان الطعام أنواعاء وكان نوعٌ منه في 
الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئًا فلا بأس» مثل أن يوضع اللحم في 
وسط الصحفة فإنه لا بأس أن تأكل من اللحم ولو كان في وسطها؛ 
لأنه ليس له نظير في جوانبهاء فلا حرج» كما أن النبي كَلهِ كان يتتبع 
ركعتى الضحى ؛ لقوله فلما سجدوا الضحى ؛ أي لما صلوا صلاة 
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الضحى. وصلاة الضحى سنة» ووقتها من ارتفاع الشمس قدر 
رمح» يعني من ربع ساعة من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال يعني 
إلى أن يبقى على الظهر عشر دقائق» كل هذا وقت لها. 

وهي سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها لأنها - أي ركعتي 
الضحى - تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عضو من أعضاء 
البدن» كما أخبر النبي كَلْةِ بأنه يصبح على كل سّلامى من الناس 
صدقة كل يوه'"©. 

لكن ليست صدقة مال فقط؛ بل التسبيح صدقة» والتكبير 
صدقة» والتهليل صدقة» وقراءة القرآن صدقة» والأمر بالمعروف 
صدقة» والنهي عن المنكر صدقة» ومعونة الرجل على متاعه 
صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وإتيان الرجل زوجته صدقة.ء كل 
شيء يتقرب به العبد إلى الله فهو صدقة» ويجزى عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى» وهذا يدل على أن سنة الضحى سنة في كل 
يوم. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الإنسان عند الأكل لا يأكل متكدًا وإنما 
يأكل مستوفرًا؛ يعني وهو جاث على ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل ؛ 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الصلحء باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم» رقم 


(فتقضدة ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحى. . .» رقم (9750). 


شرح رياض الصالحين 2 اك 


لقول النبي كَهِ في الإكثار من الأكل : «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من 
بطنهء فإن كان لا محالة: فثلثٌ لطعامه؛ وثلثٌُ لشرابه» وثلثُ 
لنفسه»”2, هذا هو الأكل النافع الطبيعي وإذا جعت فكلء» فالأمر 
ليس مقصورًا على ساعات معينة. 

لو قال الإنسان لو اقتصرت على ثلث وثلث وثلث» يمكن أن 
أجوع قبل أن يأتي وقت العشاء. نقول: إذا جعت فكُلء الشيء 
موجودء لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسهل 
للمعدة»؛ المعدة تهضمه براحة» وإذا اشتهيت فكل» وهذا من الطب 
النبوي. 

لكن لا بأس بالشبع أحيانًا لأن النبي كَكةِ أقر أبا هريرة رضي الله 
عنه حينما سقاه اللبن وقال: «اشرب. اشرب . اشرب»» حتى قال: 
والله لا أجد له مسلكًا؛ يعني لا أجد له مكاناء فأقره النبي ككِ على 
ذلك”"“'» وإنما الذي ينبغي أن يكون الأكثر في أكلك كما أرشد إليه 
النبي يك ثلث للطعام وثلثٌ للشراب وثلثٌ للنفس» والله الموفق. 


3 3 3 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم(5180). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يلق رقم (1485). 


2 شرح رياض الصالحين 
باب كراهية الأكل متكا 


عن أبي جُحَيْفة وَهْبٍ بِنٍ عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا آكُلُ مُتَكَنّاه رواه البخاري”". 

قال الخَطَابِيُ: المُتَكَنُ هُنَا: هو الجِالِسُ مُعْتَمدًا على وطاءٍ تحته, 
قال: وأرَادَ أنّهُ لا يَفْعُدُ عَلَى الْوطَاءٍ وَالْوَسَائِدٍ كَفغْلٍ مَنْ يريد الإثَارَ مِنَ 
لطّقام؛ بل يَفعَدُ مُستؤفرًا لا مستؤطكاء وَيَهُلٌ بُلْقَة هذا كلام 
الخَّطَابِيء وَأَشَارَ غَيْرْهُ إلى أنَّ المُتَكَىُ هو المائلٌ على جَنْيِدِء والله أعلم. 

47/١‏ وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رسول الله يككِهِ جَالسًا 
مُقعِيَا يأكُلُ تْرًا. رواه مسلم”". 

«المُقعي»: هو الذي يُلِصِقٌ أليتَيْهِ بالأرضء وَيَنْصِبُ سَاقَيْه. 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب 
الطعام : باب كراهية الأكل متكمًا . 

الأكل ينقسم بالنسبة للجلوس له إلى قسمين : قسم منهئٌ عنه» 
وليس من هدي النبي يلك وهو أن يأكل الإنسان متكنًا؛ إما على اليد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل متكنّاء رقم(094). 


(0) رواه مسلمء. كتاب الأشربة» باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعودهء 
رقم(44١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 02 د 
اليمنى أو على اليد اليسرى» وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة 


وكبرياء» وهذا معنى نفسي . 

ولأنه إذا أكل متكنًا يتضررء حيث يكون مجرى الطعام متمايلاً 
ليس مستقيمًا فلا يكون على طبيعته» فربما حصل في مجاري الطعام 
أضرار من ذلك . 

ولهذا قال النبي كَكِْةِ في حديث أبي جحيفة عبد الله بن وهب 
السواري رضي الله عنه» قال النبي يَكلله: «لا آكل متكنًا». يعني ليس 
من هدبي أن آكل متكنّاء وذلك للسببين الذين ذكرناهما: سبب 
معنوي يكون بالنفس وهو الكبرياء» وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو 
الضرر الذي ينتج عن الأكل على هذا الوجه. 

وذكر المؤلف حديث أنس أنه رأى النبي يك يأكل تمرًا مقعيّاء 
والإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه هذا هو الإقعاء» وإنما 
أكل النبي يَلِ كذلك؛ لثلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلاً كثيرًا؛ لأن 
الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيًا لا يكون مطمئئًا في الجلوس فلا 
يأكل كثيرًاء وإذا كان غير مطمئن فلا يأكل كثيرّاء وإذا كان مطمئنًا 
فإنه يأكل كثيراء هذا هو الغالب» وربما يأكل الإنسان كثيرًا وهو غير 
مطمئن» وربما يأكل قليلاً وهو مطمئن» لكن من أسباب تقليل 
الأكل ألا يستقر الإنسان في جلسته» وألا يكون مطمئنًا الطمأنينة 


شرح رياض الصالحين 
حح :1 مج737 773ا7ط77باتتغ 


الكاملة . 

والحاصل أن عندنا جلستين: الجلسة الأولى الاتكاء؛ وهذه 
ليست من هدي النبي كَكةِ أن يأكل متكنّاء وكل أنواع الجلوس الباقية 
جائزة» ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن 
المستقر؛ لتلا يكون ذلك سببًا لإكثار الطعام» وإكثار الطعام لا 
ينبغي» والأفضل أن يجعل الإنسان ثلثًا للأكل» وثلثًا للشراب» 
وثلثًا للنفس» هذا أصح ما يكون في الغذاء» فإن تيسر فهذا هو 
المطلوب» ولا بأس أن يشبع الإنسان أحياناء والله الموفق. 


9 باب استحباب الأكل بثلاث أصابع 
واستحباب لعق الأصابع» وكراهة مسحها قبل لعقها 
واستحباب لعق القصعة» وأخذ اللقمة التى تسقط منه 
و ٍ و9 


وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها 


0١‏ .عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالَ رسول الل يَلِِ: 


«إذًا أكَلَ أحَدُكُمْ طَعَامًاه فلآ يَمِسَحْ أصَابِعَهُ حتى يَلعَفَهًا أو يُلْعِقَها/ 
1 : عليه(" 


1 - وعن كغب بن مالك رضي الله عنه قال: رَأئْتُ رسول الله 


يَأكُلُ بثلاث أصابعَ فإذًا فَرَعٌْ لَعِقّها. رواه مسله”". 


75٠/*‏ - وعن جابرٍ رضي الله عنه أن رسول الله كَل أمر بِلَعْق 


الأصّابع وَالصَّحْفَةِ وقال: «ِإِنَّكُمْ لا تَدرُون في أي طَعَامِكُم البَرَكة, 
رواه مسله". 


لفق 


زفق 


رف 


رواه البخاري؛ كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» 
رقم(0407): ومسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل 
اللقمةء رقم(71١5).‏ 

رواه مسلمء كتاب الأشرية» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمةء 
رقم(؟7١5).‏ 

رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمةء 
رقم(507). 


شرح رياض الصالحين 
1 33-3 تت 


5 - وعنه أن رسول الل كَل قال: «إذا وَقَعت لُقمَةُ أَحَدِكُمْ, 
ليَاخُدْمَا قَلْيْمِطُ ما كان بها من أذى وَليَاكُنْهَاه ولا يَدَعْها للشّيْطَانِء ولا 
يَمسَحْ يَّدَهُ بِالمِنْدِيلٍ حنّى يَلعَقَ أصَابِعَهُ فإنه لا يدري في أي طعامِهٍ 
البِرَكَةُ» رواه مسله0". 

8 وعنه أن رسول الله بَكِهِ قال: «إنَّ الشَيْطَانَ يَحضنُ أحدكم 
عِندَ كل شَيءِ مِنْ شَانِهِء حَتّى يَحْضُرَهُ عِندَ طَعَامِهِ؛ فَإِذّا سَقَطَنْ لُقْمَهُ 
أحَيكم فليّاخذهًا فَلَيُمط ما كان بها من أذىء كُمَّ لِيَاكلْهَاه ولا يَدعْهًا 
للشّيْطَانِء فإذًا فَرَعٌ فلْيَلْعَقَ أصَابِعَةُ؛ فإنه لا يدري في أيٍّ طعامه 
البرَكَةُ» رواه مسله©". 

76/5 - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله كك إذا أكلّ 
طَعَامًاه لعِقّ أصَابِعَهُ التّلاتٌ, وقال: «إذَا سَقَطَتْ نُقْمَةُ أحيكم فليّاخذمًاء 
وليّمط عنها الأدّى, ولياكُلْهَاه ولا يَدعْهَا للشيِطَانِ» وَأَمِرَنَا أن تَسنْتَ 
القَصعَةٌ وقال: «إِنَّكُمْ لا تَدرُون في أي طَعَامكم البَرَكَةُ» رواه مسله". 

7/. وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل جابرًا 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمةء 

رقم(77١5)‏ [175]. 
(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة» 

.]170[ )3١77(مقر‎ 


() رواه مسلمء كتاب الأشربة؛ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل 
اللقمة» رقم(5 0707 . 


شرح رياض الصالحين 2-1 
رضي الله عنه عنٍ الوضوءٍ مما مَسَّتِ النّارُ فقال: لاء قد كُنّا زَمَنّ النبي 
كله لا نحِدُ مثل ذلك الطعام إلا قليلاء فإذا نحن وجدناهء لم يكن لنا 
مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضا. رواه 
البخاري7". 
الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين في آداب الطعام تضمنت مسائل متعددة : 

المسألة الأولى: أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع: 
الوسطى والسبابة والإبهام؛ لأن ذلك أدلٌ على عدم الشرهء وأدل 
على التواضع» ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع» 
أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة أصابع مثل الأرزء فلا بأس بأن 
تأكل بأكثرء لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة اقتصر 
عليهاء فإن هذا سنة النبي كَلِ. 

المسألة الثانية: أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق 
أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل» كما أمر بذلك النبي يَكِِ؛ِ يلعقها 
هو أو يُلْعقها غيره» أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهرء وكونه يُلِعقّها 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن ت بالمنديل» 
يٍ بع قبل أن تمسح يل 
رقم(0151). 


شرح رياض الصالحين 
ااا ل 


غيره هذا أيضًا ممكن.» فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته 
محبة قوية» يسهل عليه جدًا أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعهاء 
فهذا ممكن. 

وقول بعض الناس : إن هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه كيف يلعق الإنسان أصابع غيره؟ نقول: إن النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يقول إلا حقّاء ولا يمكن أن يقول شيئًا لا يمكن» 
فالأمر في هذا ممكن جدًا . 

وكذلك الأولاد الصغار أحيانًا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم 
بعد الطعام هذا شيء ممكنء فالسنة أن تلعقها أو تُلعقّها غيرك» 
والأمر ولله الحمد واسع. والرسول ككلةِ لم يقل: فليلعقها غيره حتى 
نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليهم» الأمر واسع» العقها 
أنت» أو ألعقها غيرك . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنكم لا تدرون في أي 
طعامكم البركة»» قد تكون البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء 
الذي تلعقه من أصابعك . 

حتى ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء» أن الأنامل ‏ بإذن 
الله - تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة» 
وهذه من الحكمة ونحن نفعلها سنة» إن حصلت لنا هذه الفائدة 


الطبية حصلت» وإن لم تحصل فلا يهمناء الذي يهمنا امتثال أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثالثة: أنه ينبغى للإنسان أن يلعق الصحفة أو القدر أو 
الإناء الذي فيه الطعام» إذا ايك فالحس حافته كما أمر بهذا النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. 

ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه 
السنة» فتجد جافات الآنية عليها الطعام كما هي. والسبب في هذا 
الجهل بالسنة» ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إلى 
هذه السنة .وغيرها من ستن الآكل. والشرب لانتشرت هذه الستن» 
لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه» فنحن نتجاوز كثيرًا ونتهاون في 
الأمرء وهذا خلاف الدعوة إلى الحق. 

المسألة الرابعة: أن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يتركها؛ 
بل يأخذهاء وإذا كان فيها أذَّى يمسحه؛ لا يأكل الأذى» لأن 
الإنسان ليس مجبرًا على أن يأكل شيئًا لا يشتهيه» يمسح الأذى» 
مثل لو كان فيها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك» امسحه ثم كلهء 
لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا يدعها للشيطان»؛ 
لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شؤونه» إن أراد أن يأكل حضره» 


وإن أراد أن يشرب حضره» وإن أراد أن يأتى أهله حضره؟؛ حتى 


دوه شرح رياض الصالحين 


يشاركهء كما في الآبة الكريمة: « وَسَارحْهُرٌ في الأول الأو » 
[الإسراء: 54]» فهو يشارك أهل الغفلة. 

فإذا قلت وأنت تأكل : بسم الله منعته من الأكل» لم يقدر على 
الأكل معك وقد سميت على الطعام أبدّاء أما إذا لم تقل: بسم الله» 
فإنه يأكل معك» فإذا قلت : باسم الله فإن الشيطان يترقب اللقمة إذا 
سقطت بالأرض» فإن رفعتها أنت فهي لك» وإن تركتها أكلها هو 
فصار إذا لم يشاركك في الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام» 
ولهذا احبس هذا عنه» فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك 
في الأرض فخذهاء وإذا كان علق بها أَذّى من تراب أو عيدان أو ما 
أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان. 

المسألة الخامسة: الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته 
النار؛ كالخبز والأرز والجريش وغيرهاء هل يتوضأ الإنسان إذا أكله 
أم لا؟ قال بعض العلماء: إنه يجب على من أكل شيئًا مطبوخًا على 
النار أن يتوضاً؛ لأن النبي ككلِِ أمر بالوضوء مما مست النار”"؟, 
ولكن الصحيح أنه لا يجب» كما في حديث جابر الذي في صحيح 
البخاري الذي أورده المؤلف رحمه الله» فالصحيح أنه لا يجب بل 
هو سنة» يعني الأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوء؛ إذا أكلت 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحيضء باب الوضوء مما مست النارء رقم(0767. 


شيئًا مطبوحًا على النار فالأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوء»ء 
والصحيح أنه ليس بواجب» ولكنه سنة؟ لأن آر الأمرين من النبي 
كك ترك الوضوء مما مست النار”" 2 يعني عدم الالتزام به. 

ويدل لهذا أيضًا أن النبي بك سئل: نتوضأ من لحوم الإبل قال: 
انعم)؟ . قال: نتوضاً من لحوم الغنم قال: «إن شئت("2؛ لأن لحم 
الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوؤه لو كان على وضوء فلابد أن 
يتوضأء ولكن لا يجب غسل الفرج؛ لأنه ما بال ولا تغوط». إنما 
يجب الوضوء» سواء كان اللحم نيئًا أو مطبوخًا وسواء أكلت الهبر 
أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء» أي شىء تأكله من البعير 
فإنه يجب عليك أن تتوضأ؛ لأنه كله ناقض للوضوءء أما غيره فإذا 
أكلته مطبوخًا فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك . 

هذه من الآداب» والحقيقة أن هذا الكتاب ‏ رياض 
الصالحين - للنووي رحمه الله كتاب جامع نافع » ويصدق عليه أنه 
رياض الصالحين ففيه من كل زوج بهيج» فيه أشياء كثيرة من مسائل 
العلم ومسائل الآداب لا تكاد تجدها في غيره؛ فنسأل الله أن ينفعنا 
بما علمناء إنه على كل شىء قدير. 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست الثارء رقم(7؟19)» 


والنسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم .)١185(‏ 
(؟) رواه مسلم؛ كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الابل» رقم(0550. 


2“ شرح رياض الصالحين 
1١‏ بِابُ أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثًا 


خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء 
واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 


2 8 1 1 فاعلة عو عد فخ 

١‏ .عن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله كَِلْةِ كان يتنفسٌ في 
الشّرّاب ثَلانًا. متفقٌ عليه0". 

يعني: يَتَنفسٌ خارج الإناء. 

8/1 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الل كَلِ: 
«لا تَشْرَيُوا وَاحِدَا كَشُرب البّعيرء وَلكنٍ اشْرَيُوا مَذْنَى وَتُلاتٌ» وسَمُوا 
إذا أنْثُمْ شَرِبْتُم وَاحْمَدوا إذا أنْتُمْ رَفَعْتُمُ رواه الترمذي”"» وقال: 
0-01 

*/59 - وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه أن النبيّ كَل نْهَى أن 
يُتَنْفْسَ في الإناء. متفقٌ عليه2. 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأشرية» باب النهي عن التنفس في الإناء» رقم(05731)»: 
ومسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(074). 

(؟) رواه الترمذيء كتاب الأشربة» باب ما جاء في التنفس في الإناء رقم(1880). 

() رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناى رقم(0570)» 


ومسلم. كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(70١5).‏ 
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يعني: يُتَنفُسُ في نفس الإناء. 

 - 54‏ وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله يَلْةِ أتي بلَبنٍ قد 
شيب بِمَاءِء وعَنْ بِمِينه أعْرَابِيء وعَنْ يَسَارِهِ أبو بكر رضي الله عنه, 
فشرِبء ثُمَّ أعُطَّى الأعْرَابِيّ وقال: «الأيمنَ فالأيمنَ» متفقٌ عليه0". 

قوله: «شِيبّ» أي: خُلِط. 

8/- وغن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله له أتِيَ 
بشراب» فَشَرِبّ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ عُلام وعن يَسَارِهِ أشْيَاحٌ» فقال للعُلام: 
لادان أي أنْ أعطي هؤلاءِ؟» فقال يا لا وال لا أوثْرٌُ بتُصيبي منك 
أحَدَاء فتَلَّهُ رسول الله يَلهِ في يده. متفقٌ عليه". 

قوله: «تَنّةُ أي: وَضَعَهُ وهذا القُّلامُ هو ايْنُ عباس رضي الله 
عنهما. 

الشرح 

هذا الحديث ذكره الحافظ النووي رحمه الله في. :رياض 

الصالحين» في باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلانًا خارج 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأشربة» باب الأيمن فالأيمن في الشرب» رقم(5519)» 
ومسلم. كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(9 007 

(؟) رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب الأيمن فالأيمن في الشرب» رقم(١057)؛‏ 
ومسلم؛ كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(5070), 
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الإناء» وكراهة التنفس في الإناء» واستحباب إدارة الإناء على 
الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. 
بين المؤلف في الباب السابق ما يتعلق بالطعام» فقد سبق 

0 من آداب الأكل» وله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا 
تحضى كما قال الله تعالى : :9 وَإِنَ دوا يتْمَتَ ير لا در رما 
[إبراهيم: 54]» فالأكل والشرب من نعم الله سبحانه وتعالى. 

ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمهاء نسأل الله ألا يحرمنا 
وإياكم إياهاء فمن حرمها وذاق الجوع وذاق العطش عرف قدر نعمة 
الله تعالى بالأكل والشرب» وهذه إحدى الحكم من الصيام؛ أن 
الإنسان يمسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه 
سير الأكل والشربت» 

وللشرب آداب: 

منها: أن يسمي الله عزّ وجل إذا شرب» فيقول عند الشرب: 
بسم الله . 

ومنها: أن يتنفس في الشرب ثلاثًا؛ لقول أنس بن مالك رضي 
لله عنه : كان النبي ككل إذا شرب تنفس في الإناء ثلانًا. كيف يتنفس 
ثلانا؟ يعني يشربء ثم يفصل الإناء عن فمه» ثم يشرب» ثم يفصله 
عن فمهء ثم يشرب الثالئة؛ ولا يتنفس في الإناء؛ لحديث أبي قتادة 


رضي الله عنه أن النبي كَكلِ: «نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء» ؛ لأن 
النفس في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده؛ وربما يخرج مع 
النفس أمراض في المعدة» أو في المريء» أو في الفم فتلتصق في 
الإناء» وربما يشرق إذا تنفس في الإناء» فلهذا نهى النبي كله أن 
يتنفس الإنسان في الإناء» بل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس يُبعد فيه 
الإناء عن فمه . 

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ؛ 
أهنأ: لأنه يشرب بمهلة. وأبرأ: يعني أبرأ من العطش» وأسلم من 
المرض . وأمرأ: أسهل في النزول إلى الأمعاء. 

ووجه ذلك أن العطش عبارة عن حرارة المعدة لقلة الماء أو 
لغير ذلك» وأحيانًا يكون لمرض» فإذا جاءها الماء دفعة واحدة ربما 
يضرء فإذا راسله الإنسان عليها مراسلة صار هذا أبرأ في إزالة 
العطش» وفي السلامة من المرض والأثر الذي يحصل بورود الماء 
على المعدة دفعة واحدة. 

ولهذا ينبغي أيضًا إذا شرب أن لا يعب الماء عبّاء وإنما يمصّه 
مضّاء لا يعبه عبًّا فيأخذ جرعات كبيرة؛ بل يمصّه مضا حتى يأتي 
المعدة شيئًا فشيئّاء فيمصّه في النفس الأولء ثم يطلق الإناء» ثم 
يمصه في النفس الثاني» ثم يطلق الإناء» ثم في النفس الثالث» هذه 
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عصحححود 


هي السنة . 

وأما التناول يعني بمن يبدأ في إعطاء الإناء إذا أراد أن يعطي 
الشراب أحدًا؟ ؛ مثال ذلك: رجل دخل ومعه شراب؛ معه شاي أو 
قهوة بمن يبدأ؟ نقول: إذا كان من الناس قد طلب الشراب فقال: 
هات الماء مثلاً» فإنه يبدأ به هو الأول» وإذا لم يكن أحد طلبه» فإنه 
يبدأ بالأكبر ثم الأكبر» يناوله من على يمينه . 

وإذا كان الإناء مخصوصًا لكل واحد إناء كالكئوس مثلاً» فيبداً 
بالأكبر ثم يعطي الذي عن يساره؛ لأن الذي عن يساره هو الذي عن 
يمين الصاب"» والصاب هو الذي سيناول» فيبداً بمن على يمينه. 
والذي على يمين الصاب هو الذي عن يسار الشارب؛ لأن الصاب 
مستقبل للشارب» فيكون من على يسار الشارب هو الذي على يمين 
الصاب. 

مثال ذلك: إنسان طلب الماءء فجيء إليه بالماء وشرب منه» 
وأراد أن يناوله أحدًا بعده. إن كان الذي جاء بالشراب واققًا على 
رأسه يقول: أعطني الإناء إذا فرغت فيعطيه إياه» وإن لم يكن فإنه إذا 
انتهى يعطيه الذي على يمينه» سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا شريمًا أم 
وضيعًا. 

والدليل على هذا أن النبي كَل أتي بشراب فشرب وعلى يمينه 
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رجل من الأعراب» وعلى يساره أبو بكر وعمر فلما فرغ النبي كَل 
ناوله الأعرابي» فقال عمر: هذا أبو بكر. يريد من الأعرابي أن يكرم 
أبا بكر ويقول: خذه يا أبا بكر؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه معروف 
مشهور بين الصحابة» أنه أخص أصحاب النبي ذل بالنبي» ولكن 
الأعرابي أخذ الإناء فشرب» فهنا نجد أن النبي يَكْةٍ فضل المفضول 
على الفاضل ؛ لأن أبا بكر أفضل من الأعرابي» لكن فضله عليه لأنه 
عن يمينه وقال: «الأيمن فالأيمن». 

والقصة الثانية: أتي النبي ككل بشراب. بلبن مشوب بماء يعني : 
مخلوط بماء فشرب منه» وعلى يمينه غلام» وعلى يساره الأشياخ 
الكبار» فلما شرب قال للذي على يمينه وهو الغلام: «أتأذن لي» - 
يعني أن أعطي هؤلاء ‏ أن أعطيه الأشياخ» فقال: والله يا رسول الله 
ما أنا بالذي أوثر بنصيبي عليك أحدّاء يعني ما أوثرهم عليّ» أنا 
أحب أن أشرب فضلتكء فتله رسول الله تكلِ في يده يعني أعطاه 
الإناء في يده . 


فهذا دليلٌ على أنه إذا كان الذي على اليمين أصغر سنا فإنه 
يفضل على الذي على اليسار ولو كان أكبر سئّا. والأول يدل على أنه 
إذا كان الذي على اليمين أقل قدراء فإنه يعطى ويقدم على الذي هو 
أعظم قدرا إذا كان على اليسار؛ لقول الرسول: «الأيمنون الأيمنون 


0 22 شرح رياض الصالحين 


الأيمنون» ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا» هكذا جاء الحديث . لكن 
هذا فيمن إذا شرب يريد أن يناول من على يمينه أو على يساره . 

أما ما يفعله الناس اليوم؟ يأتي الرجل بالإبريق ويدخل 
المجلسء فهنا يبدأ بالأكبر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يذأ نه فبعظيه أولة؛ مسي د ار 
المسواك أحد الرجلين اللذين وقفاء قيل له: «كبّر كبّر("'. و 
ورد أيضًا في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» ا 
دخلت المجلس تبدأ بالأكبر لا بمن على اليمين» والله الموفق. 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الطهارة» باب في الرجل يستاك بسواك غيره» رقم(:0). 


7 بِابُ كراهة الشرب من فم القربة ونحوها 


وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم 


0١‏ .عن أبي سعيدٍ الخْدْرِيّ رضي الله عنه قال: نْهَى رسول 
الله كَل عن احْتِنَاثِ الأسقيّة. يعني أن تُكسَرَ أفْوَامُهَاه ويُشْرَب منها. 
متفقٌ عليه" . 

0/7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله كَل 
أن يُشْرَبَ مِنْ في السّقاءٍ أو القربّةِ. متفقٌ عليه(". 


54/7 وعن أمٌّ ثابتٍ كَيْشّة بِنْتِ تَابِتِ أَخْتٍ حَسّان ين ثا 


ع 


رضي الله عنهما قالت: دخل عَلَّيَّ رسولٌ الل ل فَشَرِبَ من في قَربَةٍ 
مُعَلَقَةٍ قائماه فقّمْتُ إلى فيهًا فقَطَعْتُةُ. رواه الترمذي”"» وقال: حديثٌ 
حسنٌ صحيع. 
وَإِنّما قَطْعَنْهَا لِتَحْفَظَ مَوْضِعَ فم رسول الك كل وَتَتَبََكَ به 
وَتَصُونَهُ عَنٍ الابْتِدَالِِ وهذا الحَدِيتُ مَحْمُولٌُ عَلَى بيَانِ الجَوَانٍ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب اختناث الأسقية» رقم(01770): ومسلمء كتاب 
الأشربة» باب اداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(5077). 


(؟) رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب اختناث الأسقية» رقم(0777), ولم أعثر عليه 


في مسلم . 


() رواه الترمذي؛ كتاب الأشربة؛ باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم(1897). 
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والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل. والله أعلم. 
الشرح 

من آداب الشرب ألا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء؛ 
لأن النبي كي نهمى عن ذلك» والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق 
ليست بتلك المياه النظيفة» فإذا صارت في القربة أو في السقاءء فإنه 
يكون فيها أشياء مؤذية عيدان أو حشرات أو غير ذلك مما هو 
معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل» فلهذا نهى النبي يَكْةِ عن 
اختناث الأسقية» يعني أن الإنسان يكسر أفواهها ثم يشرب . 

وذُكر أن رجلاٌ شرب مرة فخرجت حية من القربة» وهذا لاشكَ 
أنه على خطرء إما أن تلدغه أو تؤذيه» لهذا ينهى عن الشرب من فم 
القربة» وليس من ذلك الشرب من الصنبور» أو من الجرار التي 
يخزن فيها الماء؛ لأن هذه معلومة ونظيفة» فهو كالشرب من 
الأواني» لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب الإنسان من فم 
القربة» مثل أن يكون محتاجًا إلى الماء وليس عنده إناء» فإنه يشرب 
من في القربة» وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف 
رحمه الله للكراهة وليس للتحريم. 

ويُستفاد من الحديث الأخير»ء أنه يجوز أن يشرب الإنسان قاتمًا 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ مع أن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 
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وسلَّم نهى عن الشرب قائمّاء لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما 
في هذه الحالة» القربة معلقة» والمعلقة تكون عالية عن القاعد. 
وليس عنده إناء» فشرب النبي تَكِةِ من هذه القربة المعلقة قائمًا. 

وفي الحديث أيضًا دليل على جواز التبرك بآثار النبي كَكلهِ وهو 
كذلك. وقد كان الصحابة يتبركون بعرق النبي كَكِْةْ ويتبركون 
بريقه» ويتبركون بثيابه» ويتبركون بشعرهء أما غيره كَل فإنه لا يتبرك 
بشيء من هذا منه» فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره 
ولا بشيء من متعلقاته» إلا النبي كَل والله الموفق. 
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وك كتلس 77 ل عد 


باب كراهة النفخ في الشراب 


0١‏ عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه أنَّ النبي بل نْهَى 
عَنِ النّفخ في الشَرّابء فقالَ رَجُلٌ: القَدَاةٌ أراها في الإنَاءِ؟ فقال: 
«أهْرِقَهَاه قال: إِنّي لا أرَوى مِنْ تَفْسٍ وَاحِدِ؟ قال: «قَأَبنٍ القَدَدَ إذَا عَنْ 


فيك» رواه الترمذي”' وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيخح. 


5 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَكْهِ نهى أن 
يُتَنْفْسَ في الإنَاءِء أؤ يُنْفَحَ فيه. رواه الترمذي”". وقال: حديثٌ حسنٌ 
صحيح. 

الشرح 
آداب الطعام والشراب: باب كراهة النفخ في الشراب . 
ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ في الشراب؟ وذلك لأن 
الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه ») أشبياء مؤذية 
أو ضارة كمرض ونحوه» فلهذا : نهى النبي كلْهِ عن النفخ فيه» فسأله 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» 
رقم(/1841). 
(؟) رواه الترمذي؛ كتاب الأشربة» ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» رقم(1884). 
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الرجل قال: يا رسول الله القذاة ‏ يعني تكون في الشراب - يعني 
مثل العود الصغير أو ما أشبه ذلك» فينفخه الإنسان من أجل أن 
يخرج» فقال النبي يكلِ: «أهرقها» يعني صب الماء الذي فيه القذاة 
ولا تنفخ فيه. 

ثم سأله: أنه لا يروى بنفس واحد فقال: "أبن الإناء عن نفسك» 
المعنى أنه يشرب ويحتاج إلى تنفس» فأمره النبي يكل أن يبين الإناء 
عن فمه يعني يفصله. ثم يتنفس» ثم يعود فيشرب» إلا أن بعض 
العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه» كما لو كان الشراب 
حارًا ويحتاج إلى السرعة» فرخص في هذا بعض العلماء» ولكن 
الأولى ألا ينفخ حتى وإن كان حاراء إذا كان حارًا وعنده إناء آخرء 
فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد . 

وفي هذا دليلٌ على أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع 
الوجوه. كل شيء قد علمنا إياه رسول الله ككِيْهٌه كما قال أبو ذر: 
«لقد توفي رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر 
لنا منه علمّان”'2. حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم الله 
ورسوله إيانا. 

وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: 


.)١98 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/‎ )١( 
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علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة"2؛ يعني حتى الجلوس على 
قضاء الحاجة لبول أو غائط. قال: أجل» وذكر ما علمه النبي كَل 
في ذلك: ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول» وألا نستنجي باليمين» 
وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وألا نستنجي برجيع أو عظم . 


فالمهم أن شريعتنا ولله الحمد كاملة من كل وجه» ليس فيها 
نقص» ولا تحتاج إلى أحد يكملهاء وفيه رد على السفهاء الذين 
يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين الخلق 
فقطء وأما المعاملات بين الناس بعضهم بعضاء فإن الشريعة لا 
تعتني بهاء فيقال: تبّا لكم» وسفهًا لعقولكم, أطول آية في كتاب الله 
العزيز كلها في المداينة» في التعامل بين الناس» وهل بعد هذا 
اعتناء؟ ! 


وما أكثر الآيات التي في القرآن الكريم في تنظيم المال 
وإصلاحه وما أشبه ذلك» وكذلك في السنة» فالشريعة الإسلامية 
ولله الحمد كاملة من كل وجهء نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم 
التمسك بها ظاهرًا وباطنًا. 


.)155( رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
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5 بِابُ بيان جواز الشرب قائمًا 


وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا 


0١‏ ”يعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَقَيْتُ النّبِيّ يله مِنْ 
ا ال بعرت ويه دك )020و( 
زمزم: فشرت وهو فاكم. متفق عليه" :. 

<” وعن النزَّالٍ بِنِ سَيْرَةَ رضي الله عنه قال: أتى علي رضيّ 
الله عنهُ باب الرَحْبَّةِ فَشَرِبَ قائمًاء وقالَ: إِنّي رََئِتُ رَسولَ الل كَل فعَلَ 
كما رَأَيْتَمُوني فَعَلْتُ. روا البخاري0". 

7/7 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا ناكل عَلَى عَهْدٍ 

و ا 0 ع ده 2 صياظ د 1 
رسولٍ الله يَكِهُ وَنْحْنُ نئشيء ونشرَبٌ وَنَْحْنُ قتَامٌ. رواة الترمذي '"” 
وقال: حديث حسنٌّ صحيح. 

14 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه 
قال: رَأَئْتُ رسُول الله يله يَشْرَبُ قَامْمَا وَقَاعِدًا. رواه الترمذي”؟, وقال: 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب الشرب قائمّاء رقم(0717)»: ومسلمء كتاب 

الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائمّاء رقم(05077). 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأشربة» باب الشرب قائمّاء رقم(0716). 
(؟) رواه الترمذي» كتاب الأشربةء باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماء 

رقم(188). 


(4) رواه الترمذي. كتاب الأشربة» باب ما جاء فى الرخصة فى الشرب قائماء 
رقم(1887). 
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حديثٌ حسن صحيع. 

0 - وعن أنْسٍ رضي الله عنه عن النبيّ كَل أنّهُ نْهى أنْ 
يشرّب الرَجُلٌ قائمًا. قال قتادة: فَقُنْنَا لأنّس: فالأكُلٌ؟ قالَ: ذلك أشَنُ ‏ أو 
أخْيّتُ ‏ رواةٌ مسله0". 

وفي رواية له أنَّ النبيّ َل زَجِرَ عَنِ الشرْبٍ قّائمًا"". 

 -5‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يَلل: 
«لآ يَشْرَيَنْ أحَدٌ مِنّْكُمْ قائماه فَمَنْ نْسِيّ فَلْيَستَّقَيُ» رواه مسله0". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان جواز الشرب قائماء 
وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا. 

الأكل والشرب الأفضل فيهما أن يكون الإنسان قاعدًا؛ لآن هذا 
هو هدي النبي يل ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم. 

أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي كك أنه نهى عن ذلك . 
وسئل أنس بن مالك عن الأكل قال: ذاك أشر وأخبث» يعني معناه 
أنه إذا نهى عن الشرب قائمًا فالأكل قائمًا من باب أولى. 

لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال: 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء رقم(75١5) .]1١7[‏ 


(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء رقم(5؟7١5) .]١١1[‏ 
() رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء رقم(75١5).‏ 
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9 حك 


كنا في عهد النبي كَل ناكل ونحن نمشيء ونشرب ونحن قيام. فهذا 
يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى» بمعنى أن 
الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد» 
ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم. والدليل على 
من زمزم فشرب وهو قائم . 
الخليل عليه الصلاة والسلام ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل 
في مكة وليس فيها أحد ليس فيها سكان» وليس فيها كعبة» وليس 
فيها أحدء بل وليس فيها زروع» هي واد غير ذي زرع» وجعل 
عندهما وعاء من تمر وسقاء من ماء وانصرف؟ لأن الله أمره أن 
وتتركنا؟ هل أمرك الله بذلك؟ قال: نعم» قالت: إذا كان الله أمرك 
ذلك فإنه لن: يضيعيا» .وهذا دنال على كمال إيمان هاجر رضى الله 
عنها. 

وقصتها هذه نظير قصة أم موسى بن عمران: كان فرعون مسلطًا 
على بني إسرائيل» يقتل أبناءهم» ويبقي نساءهم؛ إذلالاً لهم؛ وقد 
قيل إن المنجمين قالوا له: إنه سيظهر من بني إسرائيل رجل يكون 
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حو عجر77ب7 ف ان يد 
مهلاكك على يده» فصار يقتل أبناءهم . 


فخافت أم موسى عليه» فأوحى الله إليها وحي إلهام لا وحي 
نبوة» أنها إذا خافت عليه تجعله في تابوت صندوق من الخشب -» 
وتلقيه في البحر» وهذا شيء شديد على النفس» أن تضع ولدها في 
تابوت وتلقيه في البحرء لكنها مؤمنة وائقة بوعد الله عزَّ وجل 
ففعلت؛ جعلته في التابوت وألقته في الح فرآه جند فرعون» 
فأخذوه ليقتلوه» فلما رأته زوجة فرعون ألقى الله محبته في قلبها 
وقالت : # فرْت عَبنٍ فى ولك لا سل حس أن يَنقعنا أو تَِدَمْ ولد وَهمْ لا 


يي د م" 


شعروت # [القصص: 94]. 


واضطربت أم موسىء» أصبح فؤادها فارغاء يعني ما كأن شيئًا 
وراءه» قد فرغ قلبها على ولدها مع إيمانها بالله» ولكن الله عزَّ وجل 
بقدرته جعل هذا الابن كلما عرضت عليه امرأة لترضعه أبى أن 
يرضعها؛ لا يرضى أن يرضع من أي امرأة» فإذا أخت موسى قد 
أرسلتها والدته تنظر ماذا حدث له» فرأت الناس يبحثون عن مرضعة 
لهذا الصبي فقالت : 8 هَل أدلِي عل أل بَيتِ يَكُفنويم سكم وعم لم 
تتَصِحُوت 8 [القصص: ,]1١‏ فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي 
امرأة؛ الله أكبر» قدرة الله عزّ وجلَّء يعني أن الولد ما رضع من أحد 
سوى أمه مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها. 
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فهاجر رضي الله عنها لما قال لها إبراهيم: إن الله أمرني بهذا 
قالت: إِذَا لا يضيعناء ثم بقيت هي وطفلها في هذا المكان الذي 
ليس فيه أحد من بني آدمء وجعلت تأكل من التمر وتشرب من 
الماء» وتدر اللبن على الولد ويرضعء حتى نفد التمر والماء 
وجاعت الأم» ومعلوم أن الأم إذا جاعت لا يكون فيها لبن» وجعل 
الطفل يصيح ويبكي . 

فبحثت بما ألهمها الله عن أقرب جبل لها تصعد عليه لعلها تسمع 
صونًا أو ترى أحدّاء فوجدت أقرب مكان إليها الصفا والمشاهد الآن 
أن أقرب جبل للكعبة هو الصفا-» فصعدت عليه وتسمعت فما وجدت 
أحدّاء فنزلت وقالت: أذهب إلى الجهة الثانية؛ وأقرب جبل إليها في 
الجهة الثانية هو المروة» فصعدت على المروة تسمع تريد أحدّاء فلم 
تجد أحدّاء وكان بين الصفا والمروة شعيب» واد مجرى سيل» 
ومعروف أن الشعيب يكون نازلاً عن الأرض» فكانت إذا نزلت في 
الشعيب ركضت ركضًا عظيمّاء تركض من أجل أن تسمع الولد 
وتلتفت إليه وتراه» فعلت هذا سبع مرات . 

فلما أكملت سبع مرات إذا هي تسمع شيئاء فقالت: أغث إن 
كان عندك غواث؛ سمعت حا وإذا هو جبريل» أمره ربه علّ وجل 
أن ينزل إلى الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم» فضربه 
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مرة واحدة» فخرج هذا الماء ينبع»ء فجعلت تحوطه تحجر عليه» 
خافت أن يسيح في الأرض وينقص» وشربت من الماء وإذا الماء 
يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء» فجعلت تشرب من هذا الماء 
وترضع الولد» وفرج الله عزَّ وجل عنها. 

وكان حولها أناس ولكنهم كانوا بعيدين عنها من جرهم» قبيلة 
من العرب كانوا حولهاء فرأوا الطيور تهوي إلى هذا المكان مكان 
زمزم الذي فيه الماء» والطير يرى من بعيدء فقالوا: لا نعرف أن 
هناك ماءً حتى تأوي الطيور إليه» لكنهم قالوا: لا يمكن للطيور أن 
تأوي إلا إلى ماء» فتبعوا هذه الطيور حتى وصلوا إلى المكان» وإذا 
المكان عين تنبع» فنزلوا حول المرأة وأنست بهم» وكبر إسماعيل 
وتزوج منهم . 

بعد مدة جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فدخل على أهل 
إسماعيل وعلى هاجر» وسأل زوجة إسماعيل كيف حالكم؟ فشكت 
الحال وتضجرت» فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: يغير عتبة 
بابه فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حدثء» قال: هل جاءكم أحد؟ 
قالت: نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وإنه قال: أقرئيه السلام 
وقولي له: يغير عتبة بابه. ماذا يريد إبراهيم بهذه الكلمة؟ يريد أن 
يطلقها؛ لأن المرأة شكاية» شكت زوجها وشكت سوء أحوال 
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المعيشة التي تعيش فيها هي مع زوجها. فقال: هذا أبي وأنت 
العتبة» فالحقى بأهلك . 


ثم تزوج غيرهاء ثم جاء إبراهيم مرة أخرى بعد أن غاب عنه 
مدة» ودخل على بيت ابنه إسماعيل ووجد الزوجة فسألها عن 
حالهم» فأثنت على حالهم وقالت: نحن بخير» وأثنت على الحال» 
فقال لها: أقرئي زوجك مني السلام وقولي له: يمسك بعتبة بابه» 
فلما جاء إسماعيل سأل هل جاء أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ 
صفته كذا وكذاء وأنه يقرئك السلام ويقول: يمسك عتبة بابه» قال: 
ذاك أبي» وأنت عتبة الباب» وأمرني أن أمسكك . 


فالحاصل أن زمزم ماء مبارك «طعام طعمء وشفاء سقم)7, 
واماء زمزم لما شرب له" إن شربته لعطش رويت» وإن شربته 
لجوع شبعت» حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن 
الإنسان إذا كان مريضًا وشربه للشفاء شفي» وإذا كان كثير النسيان 
وشربه للحفظ صار حافظاء وإذا شربه لأي غرض ينفعه» فعلى كل 
حال هذا الحاء ماء ميارك . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنهء» 
رقم(1477). 
90) رواه أحمد في المسند ١‏ لاا 
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وجاء النبي كَل في حجة الوداع ليشرب وكان الذي له السقاية 
هو العباس بن عبد المطلب عم النبي وَْةّ» وكانت قبائل قريش قد 
اقتسمت خدمة الحجاج» فالعباس كان له السقاية فلما جاء النبي كَل 
ليشربء قال العباس لابنه الفضل بن العباس : اذهب إلى أمك. قل 
لها تعطينا الماء الذي عندهاء يعني ماء من زمزم . لكن قال الرسول 
هه لم؟ قال: لك يا رسول الله هذا يغمس الناس فيه أيديهم» يعني 
نريد أن نعطيك ماء نظيقًا فقال: لا» أشرب مما يشرب الناس منهء 
وشرب قائمًا. فدل ذلك على جواز الشرب قائمّاء وكذلك حديث 
علي رضي الله عنه أنه شرب قائمّاء وقال: إن النبي كك فعل كما 
رأيتموني فعلت» فدل ذلك على أن الشرب قائمًا لا بأس به» لكن 
الأفضل أن يشرب قاعدًا . 


بقى أن يُقال: إذا كانت البرادة فى المسجد ودخل الإنسان 
المسجد» فهل يجلس ويشرب أو يشرب قائمًا؟ لأنه إن جلس خالف 
قول النبي كَلِ: «إذا دخل أحدكم المسحد فلا يجك. حم بصم 
ركعتين)27. وإن شرب قائمًا ترك الأفضل. فنقول: الأفضل أن 
)١‏ رواه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ..» 


رقم(155))» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين . ...» رقم(4١71).‏ 
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يشرب قائمًا؛ لأن الجلوس قبل صلاة الركعتين حرامٌ عند بعض 
العلماء» بخلاف الشرب قائمًا فهو أهون». وعلى هذا فيشرب قائمًا 
ثم يذهب ويصلي تحية المسجدء والله الموفق. 
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اه 
١5‏ باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا 


5-80١‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبيٌّ يلد قال: «سّاقي 
القَْم آَخِرُهُمْ شزبا». 

رواه الترمذي”", وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب 
استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا. 

يعني الذي يسقي القوم ماءً أو لبنًا أو قهوة أو شايّاء ينبغي أن 
يكون هو آخرهم شربًا؛ من أجل أن يكون مؤثرًا على نفسهء ومن 
أجل أن يكون النقص - إن كان على نفس الساقي» وهذا لااشك أنه 
أحسن امتثالاً لأمر النبي يك وأخدًا بأدب النبي كَل لكنه إذا كان لا 
يشتهي أن يشرب فليس بلازم أن يشرب بعدهم» إن شاء شرب» وإن 
شاء لم يشرب. 

الحاصل أن يكون هو الأخير إذا أراد أن يشرب» لما في ذلك 
من الإيثار وامتثال أمر النبي كَل وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي 
للإنسان أن يخدم إخوانه بسقيهم. وإذا كان صاحب البيت فليقدم 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الأشربة» باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شريّاء 
رقم(18944). 
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إليهم الشراب أو الأكل» كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
« داع إِلك أَهلو هج بعجل سَمِينٍ (() ريده لتم فا كَل أل تفوت » 


[الذاريات: 355 /371]. 


فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب» ويكون هو آخر 
القوم» ثم هل الأفضل أن يشاركهم في الطعام سواء كان في الغداء 
أو في العشاء أو في الإفطارء أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم؟ 
هذا يرجع إلى عادة الناس» فإذا كانت مشاركته أطيب لقلوب 
الحاضرين الضيوف وأكثر إيناسًا فليأكل معهم». وإذا كان الأمر 
بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل . 

فهذا أمر يرجع إلى العرف؛ إن كان العرف أن من إكرام الضيف 
ألا تأكل معه وأن تجعله حرًا يأكل ما شاء فلا تأكل» وإن كان الأمر 
الآخر؛ فليكرم ضيفه)”'2. ولم يبين نوع الإكرام فيرجع في ذلك إلى 


3 - رواه البخاري» كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قلا يوذ‎ )١( 
رقم(2)5014 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم‎ 
البيت: رقم(!4).‎ 


شرح رياض الصالحين 


د وم 


جلت حواز الشرب 
من جميع الأوانى لطاهرة غير الذهب والفضة 
وجواز الكرع ‏ وهو الشرب بالفم من النهر وغيره- 
بغير إناء ولايد, وسحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


01١‏ عَنْ أنسٍ رضي الله عنه قال: حَضَرَتٍ الصّلاةُ فَقَامَ مَنْ 
كان قَرِيبَ الدّارٍ إلى أهلهء وَبَقيَ قوم فاتي رَسُولُ الله يه يمِخْضَبٍ مِنْ 
حِجَارَةِء فَصَكُرَ المِخْضَبُ أنّْ يَبْسُْطَ فيه كَفَهُ فتَوَضَا القَوْمُ كلّهُم قالوا: 
كُمْ كُدْتُمْ؟ قَالَ: تَمَانِينَ ورِيَادَةَ. متّفِقٌ عليه(". هذه رواية البخاري. 

وفي روايةٍ له ولمسلم: أنَّ النبيّ كل دَا بِإِنَاءِ منْ مَاءِء فاتيّ بِقدح 
َحْرَاحٍ فيه شَيءٌ مِنْ مَاءِءِ فوَضَّعٌ أصَابِعَهُ فيه. قَاَ: أنس: فَجَعَلْتُ انْظر 


إلى الماءٍ يَنْبّعٌ مِنْ بَيْنِ أصايعهء فَحَرَّرْتُ مَنْ تَوَضَا مَا بَيْنَّ السّبْعِينَ إلى 


5 وعن عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه قال: أنَانًا النّبِي يلك 


فَاخُرَجْنًا لَهُ مَاءٌ في تَوْرٍ مِنْ صفْر فَتَوَضَأ. رواه البخاري2. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب» 
رقم(145١)؛:‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي يليو رقم(771/9). 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. .. » 
رقم(1917). 
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«الصّفر»: بضم الصادء ويجوز كسرها؛ وهو النحاسء و«التّؤْر»: 
كالقدح, وهو بالتاء المثناة من فوق. 

7 - وعن جابر رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الل يلل دَخْلَ 
عَلَى رَجُلٍ مِنّ الأنصارء ومَعَهُ صاحِبٌ لَّهُء فقال رسُول الله يله «إنْ كان 


عندّكٌ مَاءٌ يَاتَ هَذْهِ اللّيْلَةَ فى شَنَةِ وَإلا كَرَعْنَا» رواه البخاري0". 


«الشن»: القزية. 

54- وعن حذيفة رضي الله عنه قالَ: إِنَّ النبيّ كل نْهَانَا عَنِ 
الحَرِيرٍ والدّيبَاج والشّزب في آنْيَةٍ الذَّمَبِ وا لفضة» وقال: «هَيّ لَهُمْ في 
الدّنْيَاه وهيّ لَكُمْ في الآخِرَةٍ» متفقٌ عليه". 

76 - وعن أمٌّ سلمة رضي الله عنها أنَّ رَسُول الله ككدِ قال: 
«الَذِي يَشْرَبُ في آَنِيّة الفِضّةٍ ِنّمَا يُجَرْجِنُ في بَطْنْهِ نَارَ جَهَنمَ متفق 
علبه3". 

وفي روايةٍ لمسلم: «إنَّ الّذِي يَاكُلُ أو يَشْرَبُ في آنِيَةٍ الفِضَّةٍ 
والذّهَب». 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأشرية» باب الكرع في الحوضء» رقم(0571). 
(؟) رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب انية الفضة» رقم(4)0577: ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم(57١5).‏ 


(؟) رواه البخاريء كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقه(2)5575 ومسلم» كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم(79١5).‏ 
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وفي روايةٍ لّه: «مَنْ شَرِبَ في إنَاهِ مِنْ َب أو فِضّةٍفَإِنمَا يُجَرْجِرْ 

في بَطْنِهِ ثَارَا مِنْ جَهَنمَ». 
الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين» في باب الأواني واستعمالها في الشرب . 

وليُعلّم أن هناك قاعدة نافعة» وهي أن الأصل في كل ما خخلق 
الله في الأرض أنه حلال» الأصل فيه الحل» إلا ما قام الدليل على 
تحريمه» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : « هُوَ الى حَلَقَ لَكم 
نا في الْأَرْضٍ جَحِيعًا 4 [البقرة: 14], كل ما في الأرض فهو لنا من 
حيوان وأشجار وأحجار وكل شيء» كل الذي في الأرض حلال 
أحله الله لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه. 

وبناءً على هذه القاعدة العظيمة التى بينها الله لنا فى كتابه» فإن 
كل من ادَّعى أن هذا حرام فعليه الدليل» إذا قال مثلاً: إن هذا 
الحيوان حرام» نقول: هات الدليل» وإلا فالأصل أنه حلال. إذا 
قال: هذه الآنية حرامٌء قلنا: هات الدليل» وإلا فالأصل 0 
حلال. إذا قال: هذا الشجر حرامء قلنا: هات الدليل» وإ 
فالأصل أنه حلال؟ لأن الذي يقول: إنه حلال معه أصل من الله علَّ 


وجل : « هو الى حَلقَلَكُم مَافِ الْأَرْضِ جِيعًا4» وقال عزَّ وجل : 
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أت وه ف اَلْْيضٍ بتكا يََةٌ 4 [الجائية: ,.]٠‏ فهذا هو 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب جواز الشرب من جميع 
الأواني: من خشب أو حجر أو غير ذلكء إلا الذهب والفضة» فإن 
الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب. ودليل هذا حديث 
حذيفة بن اليمان وأم سلمة رضي الله عنهما: أما حديث حذيفة بن 
اليمان فقد صرح رضي الله عنه أن النبي كَكَهِ نهى عن الشرب في آنية 
الذهب والفضة» وكذلك حديث أم سلمة» وبين النبي كَل الحكمة 
من ذلك فقال: «هي لهم في الدنيا يعني الكفار - وهي لكم في 
الآخرة». 

فالكفار في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله» إذا استغاثوا من 
السلحي قد كلل الله تعالى : © وَإن مِسَتَغِِتُوأ بعَانُوأ ملو كَالمُهَلٍ يَنْوِى 
أل و تجح القت كت :ذا قا [الكهف: 14]: يؤتى إليهم بالماء 
كالمهل وهو كرديء الزيت المحمي والعياذ بالله» إذا قربوه إلى 
وجوههم ليشربوا منه فإنه يشوي وجوههمء « وَسَقُوا | مك جما فَقَطَم 
أمَعاءَ هر 4 [محمد: »]١5‏ والعياذ بالله . 

لكن أهل الجنة ‏ جعلني الله وإياكم منهم - 9 يُسْعَوْنَ من حبق 
تَحْعُورٍ © حِتَمْمُ يسك » [المطففين: 015 0157 يسقون بآنية الذهب 
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والفضة» ولذلك نهى النبي يَلْهِ عن الأكل والشرب فيهما؛ لأنهما 
آثية الحنة. 

ونهى عن لبس الحرير للرجال؟ لأن الحرير للمؤمنين في 
الجنة» والرجال لا يليق بهم لبس الحرير في الدنيا. وكذلك النساء» 
لولا أن الله تعالى رخص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن 
ومصلحة أزواجهن؛ حتى تتجمل المرأة لزوجهاء فيحصل بذلك 
مصلحة للجميع» ولولا هذا لكان الحرير حرامًا على النساء كما هو 
حرام على الرجال؛ لأنه لباس أهل الجنة. 

فالحاصل أن جميع الأؤاني من زجاج وخزف وخشب وأحجار 
وغير ذلك». الأصل فيها الحل حتى لو كانت من أغلى المعادن» 
فإنها حلال إلا الذهب والفضة. والعلة في ذلك ليس كما قال بعض 
الفقهاء: إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك؛ لأنه لو 
كان هكذا لكان كل إناء يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الأكل 
والشربء. لكن العلة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: «هي لهم 
في الدنيا وهي لكم في الآخرة». وهذا خاص بآنية الذهب والفضة. 

لو أن الإنسان شرب في آنية من معدن أغلى من الذهب والفضة 
لم يكن هذا حرامًا إذا لم يصل إلى حد السرف» ولكن لو أكل أو 
شرب في الذهب والفضة كان ذلك حرامًا؛ لأن النبي كَلةِ نهى عن 
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ذلك وين السبيا. 

وفي حديث أم سلمة دليلٌ على أن الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي كَل توعد مَنْ فعل 
ذلك: “نما يجرجر في بطنه نار جهنم) ؛ والجرجرة: صوت الطعام 
والشراب وهو ينحدر في البلعوم» فإذا أكل أو شرب في إناء الذهب 
والفضة» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» وهذا يدل على أنه من 
بائر الذنوب؛ لأن فيه الوعيد» وكل ذنب فيه وعيد» فإنه من كبائر 
الذنوب. 

والمطلي بالذهب والفضة قال العلماء: إنه كالخالص» لا يجوز 


أن يأكل فيه ولا أن يشرب فيه» والله الموفق. 


